
أزمة الهوية والصراع عليها
حزب الدعوة والتيار الصدري نموذجا

العربيــة  البرجوازيــة  الطبقــة 
تعيــش أحلــك أيامهــا، تعيــش فــي 
وضــع لا تحســد عليــه، تعيــش 
ازمــة الهويــة وفــي الوقــت  نفســه 
الصــراع فيمــا بينهــا علــى إيجــاد 
هويــة لهــا. هــذه الأزمــة أبعــد 
الدعــوة  حــزب  بيانــات  مــن 
وتغريــدة الصــدر للدفــاع عــن قيــم 
الاجتماعيــة  والتقاليــد  الإســام 
الفنــان  فعاليــات  هزتهــا  التــي 
رمضــان.  محمــد  المصــري 
ــا لســنا بصــدد  ــد بأنن ــود التأكي ون
تقييــم فــن محمــد رمضــان، فهــذا 
ــي  ــل ف ــي تحم ــة الت ــة الاجتماعي ــي الزوبع ــا ه ــا يهمن ــا م ــا، إنم ــرة تخصصن ــارج دائ خ
طياتهــا ماهيــة سياســية، والتــي اثارتهــا قــوى الاســام السياســي الحاكــم فــي العــراق. وهــذه 
ليســت المــرة الاولــى التــي تثــار مســالة الدفــاع عــن الإســام، والقيــم المجتمعيــة، وهــي 
التــي أكثــر المقــولات فضفاضــة وفارغــة مــن المحتــوى ولا تشــير إلــى أي شــيء وممكــن 
يعنــي  كل شــيء. فقــد تكــون تلــك القيــم هــي حقــوق الإنســان بالمعنــى المطلــق  وحريــة 
التعبيــر والــرأي والتنظيــم والتظاهــر، وقــد تكــون قيــم مجتمــع داعــش وولايــة الفقيــه وحكــم 
طالبــان. وقبــل محمــد رمضــان كان هنــاك مهرجــان بابــل و حفــات الفنانــة اليســا، التــي 
أثــارت غضــب رجــالات الديــن وبعــض رجــال الديــن الإســاميين مــن الصــف الثانــي أو 

ــا. ــات الدني ــن الدرج م
ــي  ــة ف ــل البرجوازي ــم تتجــه مث ــا ل ــي منطقتن ــة ف ــاذا البرجوازي ــا طــرح ســؤال، لم لطالم
ــاة المجتمــع وتكــون هويــة الــدول العربيــة علمانيــة،  ــا، فــي إقصــاء الديــن مــن حي أوروب
ــة  ــة الإنســانية والمواطن ــى أســاس الهوي ــل البشــر عل ــة وتعام ــن عــن الدول و تفصــل الدي
ــه؟ وكان الجــواب دائمــا خاصــة مــن  ــه وطائفت ــه وجنســه ودين وبغــض النظــر عــن عرق
قبــل مثقفــي نفــس الطبقــة بــأن البرجوازيــة العربيــة متخلفــة، او الاســام يضــرب جــذوره 
فــي عمــق المجتمعــات العربيــة، وعلينــا أن لا نجابــه الديــن بالنقــد السياســي والفكــري كــي 
ــأن المجتمعــات التــي نعيــش فيهــا هــي اغلبيــة مســلمة،  لا نجــرح مشــاعر المســلمين، وب
ضاربيــن بعــرض الحائــط مشــاعر الماييــن الآخريــن مــن غيــر المســلمين أو مــن غيــر 
المؤمنيــن بــأي ديــن. الا ان الحقيقــة التــي تكمــن خلــف كل تلــك المبــررات، هــي أن الديــن 
فــي منطقتنــا هــو أكثــر الأســلحة الايديولوجيــة فتــكا ســواء فــي تخديــر الجماهيــر وخداعهــم 
وتســكين آلام فقرهــم وعوزهــم ومرضهــم وحرمانهــم مــن إشــباع حاجاتهــم الماديــة كــي 
يبقــوا علــى قيــد الحيــاة، وقــد عبــرت جماهيــر العــراق فــي تظاهــرات تمــوز ٢٠١٥ عــن 
الديــن بشــعارها المشــهور )باســم الديــن باكونــا الحراميــة(، وهــي أكثــر الشــعارات التــي 
أغاضــت قــوى الإســام السياســي وخاصــة مقتــدى الصــدر، فتخيــل يجــرد مقتــدى الصــدر 

مــن عمامتــه وســاحه الديــن، فمــاذا يبقــى لــه فــي المعادلــة السياســية العراقيــة!
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ما المطلوب القيام به نحو التغيّر 
المناخي ؟؟

 بحث في تفاصيل التغير المناخي !
 توما حميد / الجزء السابع :

ــر المناخــي هــو أكبــر تحــدي يواجــه البشــرية فــي  ــان التغيّ يجــب ان يكــون واضحــا ب
هــذا القــرن، ومــن منظــور العلــوم الفيزيائيــة، الحــد مــن الاحتــرار العالمــي الناجــم عــن 
نشــاط الإنســان إلــى مســتوى محــدد يتطلــب الحــد مــن انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون 
ــيد  ــي أكس ــات ثان ــن انبعاث ــر م ــي الصف ــى اجمال ــل إل ــى الاق ــة، والوصــول عل التراكمي
الكربــون، مــع تخفيضــات كبيــرة فــي انبعاثــات غــازات الاحتبــاس الحــراري الأخــرى 
ــات.  ــض الانبعاث ــل خف ــن اج ــه م ــوم ب ــب ان نق ــاذا يج ــرف م ــت. ونع ــرع وق ــي أس ف

ــق هــو النظــام الرأســمالي. ــك، ولكــن العائ ــام بذل ــة والأدوات للقي وللبشــرية المعرف
ــات  ــل النفاي ــة الاخــرى مث ــر البيئ ــر المناخــي وكل اشــكال تدمي ان الحــل الحقيقــي للتغي
التــي تفــوق قــدرة الكوكــب لاحتوائهــا، واســتخدام المــواد الكيماويــة التــي تســمم 
التربــة ومصــادر الغــذاء والمــاء والاســتغال المفــرط للمصــادر الطبيعيــة وتدميــر 
المواطــن الاصليــة للكثيــر مــن الحيوانــات والحشــرات والصيــد المفــرط للثــروة المائيــة 
ــات  ــل الغاب ــة مث ــات الطبيعي ــر النبات ــراض وتدمي ــددة بالانق ــات وخاصــة المه وللحيوان

ــام. ــمالية كنظ ــاوز الرأس ــي تج ــو ف ــا ه ــتوائية وغيره الاس
ــي لا  ــح وتراكــم الرأســمال والنمــو الاقتصــادي المركــب الت ــاج مــن اجــل الرب ان الإنت
تعــرف النهايــة، والتــي هــي المحــرك الرئيســي للنظــام الرأســمالي وضروريــة لإدامــة 
هــذا النظــام، لا تتماشــى مــع المحافظــة علــى الطبيعــة التــي يعتمــد عليهــا الانســان. ان 
التناقــض بيــن نمــط الانتــاج الرأســمالي والحاجــة الــى المحافظــة علــى البيئــة والعيــش 
بشــكل مســتدام هــو تناقــض غيــر قابــل للحــل. لا يمكــن للرأســمالية ان تعيــش فــي وئــام 
مــع الكوكــب. فمــا دامــت الرأســمالية تحكــم سيســتمر تدميــر البيئــة، فهــو نظــام يســتغل 

الطبيعــة بقــدر اســتغاله للإنســان.
ــان  ــم، ف ــي العال ــاج الاقتصــادي ف ــن للإنت ــط المهيم ــي النم ــمالية ه ــت الرأس ــا كان طالم
جميــع محــاولات مكافحــة تغيــر المنــاخ بجديــة ســتكون غيــر مجديــة. ان تدميــر الكوكــب 
ــن  ــا ول ــر الكوكــب بحــد ذاته ــن تدمي ــف م ــن تتوق ــة الرأســمالية ل ــة والطبق ــح للغاي مرب
ــة  ــذه الطبق ــة ه ــي خدم ــا ف ــك لأنه ــام بذل ــن القي ــف ع ــى التوق ــات عل ــم الحكوم تجبره
الرأســمالية لايــزال المجتمــع العالمــي فــي حالــة انــكار لحجــم الكارثــة الوشــيكة. لا يتمثــل 
الهــدف فــي خلــق ســلع ماديــة او المشــاركة فــي اســتدامة طويلــة الاجــل بــل فــي تحقيــق 

أربــاح خاصــة مــن خــال تــداول الســلع.
لــن يكــون بإمــكان النظــام الرأســمالي معالجــة الكثيــر مــن المشــاكل حتــى إذا تمكنــا مــن 
ــذا  ــة. وله ــة بيئي ــي تشــكل كارث ــاس الحــراري دون درجــة الحــرارة الت ــواء الاحتب احت
فــي الامــد المتوســط والبعيــد، لكــي تظــل الحيــاة علــى الأرض مســتدامة، وان نتفــادى 
ــارًا  ــى انهي ــادي حت ــل لتف ــة، ب ــرب كارثي ــر ح ــة وخط ــة والصحي ــات الاقتصادي الازم
ــا، فــإن الخيــار الوحيــد الــذي امــام البشــرية، هــو أن نضــع  ــا وبيئيً ــا واجتماعيً اقتصادي
ــي.                                  التتمــة )ص2(... ــمالي الحال ــام الرأس ــداً للنظ ح

أهالي الناصرية ، لم يمنعوا المطربة )رحمة رياض(
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ــدا  ــا أتحــدث تحدي ــن وهن ــت اســتخدم الدي ــس الوق ــي نف  وف
عــن الإســام فــي مواجهــة الحــركات الثوريــة والتحرريــة 
فــي مجتمعاتنــا وتصفيــة كل معــارض للنظــام السياســي إذا 
ــوا  ــا واطيع ــوا لن ــم يقول ــة والمســاواة، أل ــب بالحري ــا طال م
اولــي الالبــاب، واوليــاء الامــور، لان الاخيــر متجســد 
بطاعــة الحاكــم، فهــو الأدرى وهــو ولــي الأمــر ومــن ذوي 

ــاب. الألب
ــة  ــأن الطبق ــاء ب ــس او عن ــا دون أي لب ــة لن ــن التجرب  وتبي
البرجوازيــة العربيــة كأنظمــة سياســية حاكمــة بخبــرات 
مراكــز دراســات الفكريــة والسياســية الغربيــة واجهــزة 
مخابراتهــا، بــأن الديــن لعــب دوراً وعامــا مهمــا وحيويــا 
فــي معركتهــا الفكريــة والسياســية والاجتماعيــة خــال أكثــر 
مــن قــرن لمواجهــة الحركــة الشــيوعية الثوريــة والتحرريــة 

فــي المجتمــع إبــان الحــرب البــاردة.
الحفــاظ علــى “الإســام” بتفســير البخــاري وابــن تيميــة 
فــي الأزهــر  القديــم  العثيميــن والبــاز والحــرس  وابــن 
والخمينــي ومحســن الحكيــم، بــات يصــارع الرأســمال فــي 
ــتثماره،  ــتلزمات اس ــوده ومس ــع وج ــض م ــا ويتناق منطقتن
ــرف ان  ــا نع ــأوى. فكم ــن اي م ــرده م ــه ويج ــات يرعب وب
ــي  ــوة ف ــه ولا ق ــول ل ــان لا ح ــل الإنس ــس مث ــمال لي الرأس
ــا،  ــم بلدانن ــي تحك ــة الت ــتبدادية والقمعي ــة الاس ــل الأنظم ظ
فهــو أي رأســمال  لــه اهلــه واصحابــه وممثليــه السياســيين 
ــع  ــب تداف ــجون وأدوات التعذي ــة وس ــوى امني ــوش وق وجي
بضــراوة عنــه. انــه نفــس الطبقــة التــي اســتخدمت تفســير 
البخــاري والتيميــة بالدفــاع عــن ســلطتها واســتبدادها، بينمــا 
تجــد اليــوم أنهــا فــي ورطــة بســبب تفســيرات فقهاء الإســام 

ــا . ــص منه ــاول التخل وتح
ــة  ــة النظيف ــي الطاق ــى الاســتثمار ف ــن بحاجــة ال ــي زم  وف
ــة  ــى معضل ــاخ ال ــد ان تحــول المن ــم بع ــى العال ــاظ عل للحف
كبيــرة للبشــرية وبقائهــا، وفــي مســتقبل أصبــح ينــذر بنفــاذ 
ــد ادواتهــا  ــى تجدي ــة بحاجــة ال ــة البرجوازي ــط ، فالطبق النف
لتوفيــر الحمايــة للرأســمال وتأميــن مســتلزمات اســتثماره، 
وان احــدى مياديــن الاســتثمار هــو الســياحة وجــذب رؤوس 
ــة.  ــات الفردي الامــوال مســاحات يســتمتع اصحابهــا بالحري
أي أن العلمانيــة وتجديــد تفســيرات اولــي الالبــاب الأوليــن 
ــة  ــود الطبق ــتمرار وج ــرورة اس ــة وض ــة ملح ــت حاج بات
علــى  يســتند  الــذي  السياســي  فالإســام  البرجوازيــة.  
ــام  ــدي أم ــق ج ــى عائ ــول إل ــاب تح ــي الالب ــيرات اول تفس
تطــور واســتثمار رأســمال. ولذلــك نجــد لغــة جديــدة ولهجــة 
حديثــة وخطــاب سياســي متمــدن يخاطــب مجتمعاتنــا. فعلــى 
ــي  ــال لا الحصــر نجــد برنامــج )الاضــاءات( ف ســبيل المث
قنــاة العربيــة المملوكــة للنظــام الســعودي و)حديــث العرب( 
لدولــة  الرســمية  الناطقــة غيــر  العربيــة  نيــوز  لســكاي 
الإمــارات وبرنامــج )يتفكــرون( فــي قنــاة الغــد المصرية، و 
البرامــج التــي تبــث بشــكل منتظــم عبــر قنــاة )فرانــس ٢٤( 
و )بــي بــي ســي( الذيــن كانــت تذيــع وفــي خضــم الثــورة 
ــدث  ــوات تتح ــك القن ــول تل ــي، نق ــب الخمين ــة خط الايراني
عانيــة عــن العلمانيــة ونقــد الديــن وتفســيرات الأوليــن 
ــى  ــخ الاســام.  بمعن ــخ المحمــدي وتاري ــد التاري ــى نق وحت
ــي  ــي والدعائ ــاب السياس ــي الخط ــول ف ــذا التح ــر أن ه آخ
والإعامــي للقنــوات و الفضائيــات المملوكــة والممولــة مــن 
تلــك الــدول يعكــس حــال الأزمــة الهوياتيــة  التــي تمــر بهــا 

ــة. ــي المنطق ــى العمــوم ف ــة عل ــة البرجوازي الطبق
إن القوميــة العربيــة والإســام، كانــا دائمــا فــي صــراع مــع 
بعضهمــا، صــراع بيــن الأجنحــة البرجوازية على الســلطة. 

وحــاول المثقفــون والمنظــرون البرجوازيــون التــزاوج بيــن 
الاثنيــن وحــل التناقضــات بينهــم، وعلــى الرغــم حــاول 
أمثــال ميشــيل عفلــق مــن المزاوجــة بيــن القوميــة العربيــة 
والاســام الا انــه لــم يســتطع أن يحــول الهدنــة بيــن الاثنيــن 
الــى ســام دائــم انظــر الــى مقالنــا )العلمانيــة بيــن الطبقــات 
وفــي خضــم  المتمــدن(.  الحــوار  السياســية-  وتياراتهــا 
ــك  ــد ذل ــال العــراق وبع ــد احت ــي جــاءت بع التحــولات الت
انــدلاع الثورتيــن المصريــة والتونســية، وإدخــال الطائفيــة 
ــة  ــن الأجنحــة المتصارع ــي الصــراع بي ــدة  ف ــة جدي كهوي
ــا  ــرعان م ــة، إلا إن س ــي المنطق ــوذ ف ــلطة والنف ــى الس عل
ســقطت الطائفيــة، وســقطت ايضــا الايديولوجيــة الاســامية 
ــكل  ــكري ل ــي والعس ــي والسياس ــم المال ــن الدع ــم م بالرغ
ــل  ــن قب ــة م ــي المنطق ــة ف ــامية الارهابي ــات الاس الجماع
الغــرب قبــل الشــرق. وهكــذا تبحــث الانظمــة التــي رفعــت 
ــة  ــم الطائفي ــة الشــيوعية ث ــي مواجه ــة الاســام ف ــا راي يوم
ــدة،  ــة جدي ــوم عــن هوي ــي مواجهــة بعضهمــا، تبحــث الي ف
ــت يومــا  ــي قال ــة الت ــد بالعلماني وهــا هــي تتشــبث مــن جدي
عنهــا كفــرا وأنهــا تصديــر مــن للأفــكار الغربيــة الــى 

ــا مشــروع اســتعماري. ــا وانه منطقتن
مــا نريــد أن نقولــه هنــا اولا، ان الثقافــة الســائدة فــي 
ــة  ــأن غالبي ــررات ب ــة. وأن المب ــة الحاكم ــة الطبق ــي ثقاف ه
ــم  المجتمــع هــي مــن المســلمين ولا يجــوز المســاس بهــا ل
تكــن أكثــر مــن ترهــات، وبينتهــا التجربــة الســعودية، فقيادة 
ــروف  ــر بالمع ــة الام ــاء دور مؤسس ــيارة وإنه ــرأة للس الم
ــم تدخــل رجــالات الديــن فــي  والنهــي عــن المنكــر وتحجي
تطاولاتهــا واســتهتارها علــى حيــاة الشــخصية للأفــراد فــي 
المجتمــع، وحــق الســفر للمــرأة بــدون “محــرم” وحــق ســكن 
ــى  ــة، والعمــل عل ــات الغنائي المــرأة لوحدهــا واقامــة الحف
تغييــر المناهــج التعليميــة التــي تســتند علــى نشــر الكراهيــة 
لغيــر المســلمين والنســاء ووضــع تفســيرات البخــاري وابــن 
ــي لا  ــراب ك ــار والت ــج بالغب ــي تع ــوف الت ــي الرف ــة ف تيمي
ــادي  ــر عــدد مــن الاي ــر اكث ــن المجــردة وتقصي تراهــا العي
ــة  ــن الطبق ــرار م ــاء بق ــخ، ج ــا وتناولها..ال ــول إليه للوص
الحاكمــة فــي الســعودية. وقــد أحدثــت هــذه التغييــرات 
الكبيــرة علــى هــزة عنيفــة بالمجتمــع ولــم تبــال الطبقــة 
ــن  ــن. ويبي الحاكمــة لا لمشــاعر المســلمين ولا لقدســية الدي
ــوف  الشــعب الســعودي  ــي صف ــر ف ــد الواســع والكبي التأيي
ــد  ــى الصعي ــلمان عل ــن س ــد ب ــد محم ــي العه ــات ول لسياس
الفكــري والاجتماعــي، علــى أن الغالبيــة المطلقــة لجماهيــر 
الســعودية متمدنــة متحضــرة و تريــد وتطمــح لاندمــاج 
بالمجتمــع الإنســاني المتحضــر المتمــدن والعاشــق للحريــة، 
ــم يبــال  بــن ســلمان إذا كانــت تلــك الإصاحــات تمــس  ول
ــا  ــس الشــيء م ــم تمســها، وهــو نف مشــاعر المســلمين أو ل
يحــدث فــي المناهــج التعليميــة للأزهــر. وثانيــا، ان مــا 
يحــدث فــي المنطقــة العربيــة هــو بحــث عــن هويــة جديــدة 
ــى التحــولات والتطــورات  ــع إل ــي بالمجتم ــتطيع ان تأت تس
مــع  ثالثــا  اشــرنا.   كمــا  الرأســمالي  النظــام  وحاجــات 
كل هــذه التغييــرات فــي الخطــاب السياســي والدعائــي 
ــن  ــى إقصــاء الدي ــة عل ــذه الطبق ــرأ ه ــن تتج ــي ل والإعام
عــن الدولــة وحيــاة المجتمــع، لأن الديــن حاجــة ضروريــة 
ــذي يبحــث عــن ســلوان  ــس بالنســبة للإنســان البســيط ال لي
لــه ويتخيــل عالــم ملــي بأكاليــل الزهــور فــي الســماء كــي 
ــول  ــا يق ــقاء كم ــيء بالش ــي المل ــه الواقع ــن عالم ــرب م يه
لنــا ماركــس فــي )نقــد فلســفة الحــق عنــد هيجــل(، بــل انــه 
ــات  ــل المخل ــة، فهــي تخمــره مث ــة للبرجوازي حاجــة طبقي
ــدة الصــراع الطبقــي عندمــا  )الطرشــي( وتقدمــه علــى مائ
يحتــدم فــي المجتمــع ، أي الصــراع بيــن دعــاة الحريــة 
ــي  ــة الت ــن الطبق ــروات وبي والمســاواة والتقســيم العــادل للث

ــة. ــا القمعي ــا أي مشــروعية ســواء أجهزته ــس له لي
الاســام  القــوى  وكل  الدعــوة  وحــزب  الصــدر  وليــس 
السياســي المتورطــة اليــوم بأيدولوجيتهــا الإســامية بعيــدة 
عــن ازمــة الهويــة، وفــي زاويــة منهــا الصــراع عليهــا، أي 
الصــراع علــى هويــة متهالكــة بــدأت تلفــظ أنفاســها فــي عالم 
اليــوم، وتقــف عائقــا جديــا أمــام تأميــن مســتلزمات التطــور 
الرأســمالي وحاجاتــه. فالســوق الرأســمالية اليــوم هــو ســوق 
عالميــة ولا يمكــن الفصــل بيــن الســوق العراقــي عــن 
الســوق الســعودي او الاماراتــي او الصينــي او الامريكــي. 
وبحاجــة هــذا الســوق الــى ازالــة كل المعوقــات التــي 
أمامهــا، ومنهــا تقنيــن الاســام و ترويضــه بمــا لا يتعــارض 
مــع التطــورات الجديــدة. فالطبقــة البرجوازيــة منحــت 
الفرصــة للإســام السياســي كــي تؤمــن مســتلزمات التطــور 
الرأســمالي فــي مصــر وإيــران وتونــس والعــراق، إلا أنــه 
ــواء  ــي احت ــله ف ــر فش ــواء عب ــع س ــي إدارة المجتم ــل ف فش
ــمالي  ــام الرأس ــص النظ ــي تخلي ــيمهما أو ف ــن ونس الثورتي
فــي بلدانهــا مــن مأزقهــا الاقتصــادي، وانتصــروا أو فــازوا 
ــاد  ــط بالفس ــرى فق ــة الأخ ــة البرجوازي ــة الأجنح ــى بقي عل

ــب المنظــم. والســرقة والنه
ــا مــن الإشــارة الــى مســألة مهمــة وهــي أن مــا  ولا بــد هن
يميــز الســلطة السياســية فــي العــراق عــن بقيــة البلــدان التــي 
تحيــط بهــا، إنهــا ســلطة ميلشــياتية، تعتــاش وتمــول نفســها 
مــن ســرقة النفــط والمحاصصــة و الدواوينيــة. انهــا لا 
ــوق  ــها وتس ــل نفس ــجمة تمث ــة منس ــة برجوازي ــر كطبق تفك
نفســها علــى أنهــا تمثــل كل طبقــات المجتمــع الاجتماعيــة، 
وتشــكل حكومــة علــى أساســها، مثلمــا تفكــر نفــس الطبقــة 
فــي الامــارات او الســعودية او مصــر علــى ســبيل المثــال. 
ــدرك أن  ــت ت ــدان بات ــك البل ــي تل ــة ف ــة البرجوازي إن الطبق
الإســام بالطريقــة القديمــة وبطريقــة التــي يدافــع عنهــا 
حــزب الدعــوة والصــدر لا يمكــن أن يتطابــق مــع نمــو 
الرأســمال فــي بلدانهــا وتأميــن مســتقبله. بينمــا أن التركيبــة 
البنيويــة والخصيصــة المليشــياتية للســلطة فــي العــراق 
وغيــاب الدولــة بالمعنــى الهوياتــي والقانونــي والأمنــي 
ــوى  ــأزق ق ــة م ــي وراء محاول ــراق ه ــي الع ــي ف والسياس
ــة  ــا الهوياتي ــد أزمته ــى صعي الإســام السياســي، ســواء عل
ــر  ــت غي ــي بات ــة الت ــس الهوي ــة نف ــد معضل ــى صعي او عل
ــواء  ــوى الاســامية س ــذه الق ــه ان ه ــوم.  وعلي ــة الي مائم
فــي العــراق او مصــر وتونــس، فهــي أقــرب الــى جماعــات 
ــى تشــكيل حكومــة  ــادرة عل ــة ق ــوا طبق ــا مــن ان يمثل المافي
طبيعيــة تقــوم بتأميــن الحــد الأدنــى لمعيشــة الجماهيــر، 
هــذا ناهيــك عــن طبيعتهــا المعاديــة لــكل أشــكال الحريــات 
ــة فــرض الخضــوع والخنــوع  وتحقيرهــا للإنســان ومحاول
عليــه. بيــد أن المعضلــة البنيويــة وحدهــا ليســت هــي 
ــكلة فــي مــأزق هويــة هــذه الجماعــات، فهنــاك  كل المش
ــة الاجتماعيــة التــي  ــة اخــرى تنخرهــا هــي المعضل معضل
ــن  ــث لا يمك ــا، حي ــام عنه ــر اللث ــة أكتوب ــت  انتفاض اماط
ــي العــراق  ــم ف ــوى الإســام السياســي الاســتمرار بالحك لق
بالطريقــة القديمــة، وان كل الاعيبهــا ومســرحياتها واكاذيبها 
وتبرجهــا بالديــن أصبحــت مكشــوفة. وان مــا يثيــر الاهتمــام 
ــع  ــا، ان المجتم ــه لاحق ــث سنشــير إلي ــا حي ــاء عليه ــم البن ث
العراقــي ليــس مثــل المجتمــع الســعودي او الاماراتــي وان 
التغييــرات الحاصلــة علــى صعيــد رفــع العلمانيــة والمدنيــة 
والتحضــر بقامتهــا فــي المجتمــع ليــس بســبب الإصاحــات 
مــن الاعلــى او مــن الفــوق، كمــا جــاءت فــي قــرارات 
الطبقــة الحاكمــة فــي الســعودية او فــي مصــر كمــا جــاءت 

ــي مصــر، ــي مناهــج الازهــر ف ف
التتمة )ص2(...
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أزمة الهوية والصراع عليها . . .
* سمير عادل :

 بــل إن الجــذر الاجتماعــي المتمــدن والمتحضــر والتحرري 
والثــوري يضــرب فــي عمــق تاريــخ العــراق الحديــث. اي 
ــام  ــى الإس ــع عل ــرض التراج ــن ف ــأن م ــرى ب ــارة اخ بعب
ــع  ــاول بجمي ــد ح ــة، وق ــدة الاجتماعي ــي القاع ــي ه السياس
القتــل  طريــق  عــن  السياســي  الإســام  هــذا  مســاعيه 
المناســبات  واقامــات  المليشــيات  ورعــب  والاغتيــالات 
ــة  ــن ومحاول ــر القواني ــات وتغيي ــي الجامع ــى ف ــة حت الديني
تشــريع قانــون العطــل الرســمية التــي تصــل إلــى ١٥٢ يــوم 
ــة  ــا الممول ــة وفضائياته ــة ديني ــا عطل ــن ٩٠٪ منه ــر م أكث
ــن  ــن والعاطلي ــن والمتقاعدي ــال والموظفي ــا العم ــن جيوبن م
عــن العمــل ومســتفيدة مــن الأرضيــة الاجتماعيــة للحصــار 
ــين، الا  ــام صــدام حس ــة لنظ ــة الإيماني الاقتصــادي والحمل
ان حجــم فشــل تلــك المســاعي، كان مريعــا ودخــل فــي 
ــوى  ــذه الق ــذا هــو ســر بحــث ه ــس. وه ــام غيني ســجل أرق
عــن الهويــة، فمــرة يظهــر حــزب الدعــوة وعمــوم مليشــيات 
تحالــف فتــح بأنــه جــزء مــن )هويــة المقاومــة والممانعــة( 
ومــرة أخــرى يظهــر مقتــدى الصــدر بانــه وطنــي عراقــي 
ــاد عــاوي وحســام  ــى اي ــن تغن ــر م ــى بالوطــن أكث و يتغن

الرســام بــه ومــرة يتغنــى بالإســام واخــرى بالطائفــة. 
والأكثــر ســخرية فــي هــذا المشــهد، التنافــس فــي إصــدار 
البيانــات بالدفــاع عــن قيــم الإســام فــي العــراق، بينمــا لــم 
يقــل أي واحــد منهــم؛ ومــاذا عــن قيمــة الإنســان الــذي 
النهــار و تركــوه عاريــا مــن كل  فــي وضــح  ســرقوه 
شــيء، وعندمــا يغضــب فأمــا يقتــل برصــاص القناصــة أو 
ــه  ــة بالموضــوع نفس ــاب. وبصل ــة ٤ اره ــي قائم ــدرج ف ي
ــى  ــد( عل ــت الشــيعي الجدي يشــترط الإطــار التنســيقي )البي
ــل  ــوزراء القــادم متدينــا، ويقصــد مث ــس ال ــون رئي أن يك
شــخصيات ورجــالات الإســام السياســي الشــيعي، متفنيــن 
بالكــذب والوقاحــة والنفــاق والريــاء والمراوغــة ومحترفيــن 
بأدائهــم فــي الســرقة والنهــب دون تــرك أيــة بصمــات. وهذا 
ايضــا اي ان يكــون رئيــس الــوزراء متدينــا هــو جــزء مــن 
الحفــاظ علــى الهويــة الإســامية للمجتمــع العراقــي والقيــم 
المجتمعيــة. ويــدل كل هــذا علــى حقيقــة وجــه الإســام 
ــم الاقتصــادي  ــو الظل ــنوات وه ــذه الس ــوه كل ه ــذي يمثل ال
والدينــي  والجنســي  والطائفــي  والسياســي  والاجتماعــي 

ــراق. ــر الع ــذي مارســوه ضــد جماهي ال
ان هــذه الجماعــات تحــاول عبثــا تجديــد هويتهــا الاســامية 
فــي الزمــان والمــكان والخطــأ. إن الزمــان الخطــأ هــو 
أن كل شــيء بــدأ يتغيــر حــول العــراق نحــو التحــرر 

والعلمانيــة، أمــا المــكان الخطــأ، فانتفاضــة أكتوبــر أعــادت 
ــة. ــة والتحرري ــا المدني ــى جذوره ــي ال ــع العراق المجتم

ــة  ــدات الصــدر ضــد حفل ــات حــزب الدعــوة وتغري ان بيان
محمــد رمضــان ليــس أكثــر مــن محاولــة يائســة ومضحكــة 
وتثيــر الشــفقة حقــا  علــى مســاعي هــذه الجماعــات لإعــادة 
الاعتبــار الــى هويتهــا الإســامية، التــي لا تختلــف فــي 

ــة داعــش. ــا الاجتماعي ماهيته
ودعــاة  والاشــتراكيون  الشــيوعيون  نحــن  لنــا  بالنســبة 
الحريــة، علينــا فضــح مــا وراء سياســات هــذه الجماعــات، 
الجماعــات مــن حيــاة  المجتمــع لإقصــاء هــذه  وتعبئــة 
ــة  ــن عــن الدول ــى فصــل الدي ــر النضــال عل ــع وعب المجتم
الدعــوة  مثــل  الجماعــات  هــذه  ان  والتعليــم.  والتربيــة 
ــن  ــي العنصريي ــف الثان ــن  الص ــالات الدي ــدر ورج والص
الذيــن فشــلوا فــي إقنــاع مريدهــم بهويتهــم الإســامية، 
فتحولــوا الــى عنصرييــن بامتيــاز عندمــا وجهــوا الاهانــات 
الــى  لــون محمــد رمضــان، فهــم  يبغــون مــن وراء كل هــذه 
الضجــة فــي احتــكار حلــم وأمانــي وتطلعــات الانســان فــي 
العــراق، عبــر فــرض هويــة إســامية هــي نفســها متورطــة 
بهــا. ولكــن والحــق يقــال ان مــدن العــراق تعلــم، بــأن تحمــل 
هويــة تالفــة وممزقــة افضــل مــن ان لا تحمــل أيــة هويــة، 

ــة. ــيطرات الأمني ــارز والس ــر المف ــت تعب وان

ما المطلوب القيام به نحو التغيّر المناخي ؟؟
توما حميد / الجزء السابع :

ان المزيــد مــن تدخــل الدولــة، وســن القوانيــن وتنظيــم عمــل 
القطــاع الخــاص او اقامــة رأســمالية الدولــة لا يزيــل دافــع 
ــر  ــو غي ــى نم ــة ال ــل الحاج ــن الاقتصــاد ولا يزي ــح م الرب

متناهــي التــي هــي ســبب تدميــر الطبيعــة.
ــب  ــة يج ــمالي والطبيع ــام الرأس ــن النظ ــاد بي ــاء التض لأنه
القيــام بالثــورة الاشــتراكية وبنــاء المجتمــع الاشــتراكي، اي 
ــة لوســائل  ــة الجماعي ــى الملكي ــي عل ــاج مبن ــاء نظــام انت بن
الانتــاج، والتدخــل المباشــر للجماهيــر فــي ادارة نفســها 
والعدالــة والمســاواة الاجتماعيــة وتوزيــع المصــادر بشــكل 
ــه  ــا يوج ــح م ــس الرب ــة ولي ــون الحاج ــفء وتك ــادل وك ع
ــا  ــرر المنتجــون بشــكل جماعــي م ــرار الجماعــي، ويق الق
يحتاجــون اليــه للعيــش بشــكل مســتدام وهارمونــي مــع 
الطبيعــة. ويعتبــر التخطيــط فــي الانتــاج مثلــه مثــل العدالــة 
الاجتماعيــة امــر حيــوي لتحقيــق الاســتدامة. ان توجيــه 
الغــذاء  مثــل  الاجتماعيــة  الاحتياجــات  لتلبيــة  الإنتــاج 
ــذي لا  ــه ال ــم والترفي ــة والتعلي ــة الصحي ــس والرعاي والملب
يســتند علــى الاســتهاك الجنونــي  بــدلا مــن الربــح هــو امــر 
ــاك حاجــة فــي ظــل هــذا النظــام  ــن تكــون هن ــوي، اذ ل حي
ــام  ــي ظــل النظ ــال ف ــو الح ــا ه ــه كم ــة ل ــو لا نهاي ــى نم ال
الرأســمالي بنســخة الســوق الحــر او رأســمالية الدولــة علــى 
ــتدامة  ــون الاس ــب ان تك ــدودة. يج ــوارد مح ــه م ــب ل كوك
ــب  ــد. يج ــي الجدي ــام الاجتماع ــز النظ ــدى ركائ ــة اح البيئي
ــات  ــن متطلب ــي م ــي ه ــة الت ــة الشرس ــد للمنافس ــع ح وض
ــو  ــاون ه ــمالي، اذ ان التع ــام الرأس ــل النظ ــي ظ ــاح ف النج
مــا ســيمكن البشــرية مــن مواجهــة التغيــر المناخــي وتدميــر 

ــال. ــة بشــكل فع البيئ
ــذات النضــال مــن اجــل  ــة بال ــة العامل  مــن مصلحــة الطبق
ــدم  ــى ع ــاء عل ــل القض ــن اج ــس م ــد، لي ــاج جدي ــط انت نم
المســاواة وعبوديــة العمــل المأجــور فحســب، بــل مــن اجــل 

ــي.  ــكل اساس ــا بش ــيضر به ــذي س ــي ال ــار بيئ ــادي انهي تف
ــدان  ــي مي ــر المناخ ــأن التغي ــال بش ــون النض ــب ان يك يج
ــال  ــن النض ــي م ــزء اساس ــي وج ــراع الطبق ــي للص رئيس
لإنهــاء الرأســمالية. ان الظــروف الماديــة موجــودة لإقامــة 
مــن  اعــداد متزايــدة خاصــة  ان  المجتمــع الاشــتراكي. 

ــة. ــذه الحقيقي ــون ه ــدأوا يع ــدة ب ــال الجدي الأجي
ــر  ــى التغي  ولكــن مــع هــذا، يجــب ان لا نؤجــل العمــل عل
المناخــي الــى حيــن قيــام الثــورة الاشــتراكية، حيــث ليــس 
ــة  ــاك امكاني ــق.  هن ــي الاف ــة ف ــورة عمالي ــوادر ث ــاك ب هن
ــي ظــل النظــام  ــر ف ــر المناخــي بشــكل كبي للحــد مــن التغي
الرأســمالي. وبإمــكان البشــرية حتــى فــي ظــل الرأســمالية 
خفــض الانبعاثــات الــى اجمالــي الصفــر والتخلــي عــن 
التكنولوجيــا  نظــر  وجهــة  مــن  الاحفــوري.  الوقــود 
والاقتصــاد يمكــن تحقيــق هــذا الهــدف.  ليــس هنــاك شــيء 
بنيــوي فــي النظــام الرأســمالي يجبــره علــى الاعتمــاد 
علــى الوقــود الاحفــوري.  لكــن هــذا لــن يحــدث دون 
نضــال مريــر وفــوري لان مصالــح الكثيــر مــن الشــركات 
ــي  ــتمرار ف ــي الاس ــن ف ــماليين تكم ــار الرأس ــة وكب العماق

ــوري. ــود الاحف ــرق الوق ح
الرأســمالية  تركــت  إذا  بانــه  واضحــا  يكــون  ان  يجــب 
ــى  ــاة عل ــر ظــروف الحي ــي تدمي لوحدهــا ســوف تســتمر ف
هــذا الكوكــب حتــى فــوات الاوان. مــادام كان حافــز الربــح 
ــية  ــلطة السياس ــت الس ــادام كان ــرك الاقتصــاد  وم ــو مح ه
الاحتكاريــة،  والشــركات  الرأســماليين  لمصالــح  خانعــة 
ســوف يكــون هنــاك ســعي للتأخيــر والمماطلــة للتعامــل مــع 
المنــاخ وتفــادي القوانيــن ولــن يحــدد ســلوك البشــر مــا هــو 
مســتدام، بــل مــا يــدر الاربــاح، فمنطــق وحاجــة الاقتصــاد 
الرأســمالي تأخــذ الأســبقية.  لــذا رأينــا مثــا بعــد أيــام مــن 
ــر المناخــي  ــة التغي ــى مواجه ــي ال ــس الأمريك دعــوة الرئي
ــادة  ــك زي ــب مــن منظمــة الأوب ــي مؤتمــر كاســكو، يطل ف
ــس الســبب  ــاع الأســعار. ولنف ــط للحــد مــن ارتف ــاج النف انت
ــر  ــي تزده ــم العالم ــاز والفح ــط والغ ــاج النف ــان انت ــد ب نج

ــاء  ــر الوب ــل تأثي ــدة بعــد تضائ ــى مســتويات جدي وتصــل ال
ــى الاقتصــاد. عل

يجــب العمــل حــالا والنضــال مــن اجــل كل اصــاح وقانــون 
ــرا  ــا كان صغي ــر المناخــي مهم ــة التغي ــي محارب ــاهم ف يس
وســلوك كل الوســائل النضاليــة التــي تحشــد أكبــر عــدد مــن 
ــر مــن اجــل العمــل المناخــي فــي خضــم النضــال  الجماهي
ــم يعــد لنــا المزيــد مــن  مــن اجــل انهــاء النظــام. للأســف ل
الوقــت. كل الانجــازات التــي حدثــت فــي ظــل الرأســمالية 
ــرة،  ــى هــذا النظــام مــن خــال نضــالات مري فرضــت عل
ــي.  ــر المناخ ــة التغي ــى محارب ــينطبق عل ــيء س ــس الش نف
ــي هــي ســيئة ولكــن  ــرار دون ١.٥ والت ــى احت ــاء عل الإبق
يمكــن التعيــش معهــا يحتــاج الــى تغيــر هائــل فــي النظــام 
الاقتصــادي.  يتوجــب علــى يطــرأ علــى الاقتصــاد تغيــرات 
هيكليــة ويجــب ان يطــرأ علــى نمــط الحيــاة تحــول جــذري 
للغايــة علــى مــدى ٢٠-3٠ عامــا القادمــة وهــي مهمــة 
ــوري.  ــرئ وف ــال ج ــى نض ــاج ال ــذا تحت ــدا وله ــة ج صعب
يجــب ان يتــم حشــد كل الطاقــات واجبــار الســلطات للقيــام 
ــي  ــدول ف ــون ال ــا تك ــا يحــدث عندم ــة كم بإجــراءات طارئ
ــول  ــي تق ــج الت ــل بالحج ــب ان لا نقب ــرب.  يج ــع الح وض
الاقتصــاد  يعــرض  ســوف  ذاك  او  الاجــراء  هــذا  بــان 
للخطــر او ســيكلف الكثيــر. علــى المــدى الطويــل عــدم 
ــارات فالتأخيــر يجعــل المشــكلة  التصــرف هــو أغلــى الخي
ــا يجــب ان لا  ــة. كم ــة للمعالج ــر صعوب ــر غــاء وأكث أكث
ــي  ــوق ه ــة الس ــوق. ان الي ــة الس ــى الي ــول عل ــد الحل تعتم
غيــر فعالــة فــي معالجــة التغيــر المناخــي مثــل الكثيــر مــن 

ــائل الأخــرى. المس
ليــس هنــاك حــل واحــد ســحري لمواجهــة التغيــر المناخــي 
تقليــل  يكــون  ان  يجــب  ولكــن  الرأســمالية،  ظــل  فــي 
الاســتهاك بالإضافــة الــى الابتعــاد عــن الوقــود الاحفــوري 
أمــور أساســية لتحقيــق اجمالــي الصفــر مــن الانبعاثــات فــي 

ــد. غضــون عق
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تقــول الأخبــار المحليــة فــي المدينــة بــأن: الجامعــة 
مدينــة  فــي  الأهليــة  والتكنولوجيــا  للعلــوم  الوطنيــة 
الناصريــة قــد ألغــت حفــاً كانــت تنــوي إقامتــه تحفيــزاً 

للســياحة تشــترك بــه الفنانــة رحمــة ريــاض.
وأوضــح مصــدر الخبــر، إن الإلغــاء جــاء بعــد »وجهات 
النظــر التــي طرحهــا أهالــي الناصريــة لــكادر الجامعــة 

الوطنيــة بخصــوص هــذا الحفــل ».
ــدن  ــي الم ــن باق ــة وم ــي الناصري ــن أهال كل شــخص م
ــرف  ــة، يع ــز والفطن ــن التميي ــل م ــع بقلي ــة يتمت العراقي
ــة، ولا  ــي المدين ــن أهال ــد جــاء م ــن ق ــم يك ــع ل ــأن المن ب
ــة  ــة معروف ــد وجهــات نظرهــم. لأن الناصري ــزولاً عن ن
لــدى جميــع العراقييــن كونهــا مدينــة تشــتهر بالغنــاء 
والمغنيــن، وبيــن أبنائهــا عُــرف الغنــاء كتعبيــر عــن 
تاريخهــا  مــدى  علــى  وقدمــت  والمعانــاة،  الأوجــاع 
ــار  ــة يش ــات غنائي ــة، قام ــة عراقي ــأتها كمدين ــذ نش ومن
لهــم بالبنــان غطــى عطائهــم الفنــي المميــز الســاحة 
الفنيــة العراقيــة علــى مــدى عقــود كثيــرة. وكمــا عُرفــت 
بالغنــاء والمغنيــن والملحنيــن وكتـّـاب الأغنيــة المُجيديــن 
عُرفــت كذلــك بألــوان الفنــون والآداب والعطــاء الفكــري 

ــر. ــي الث والسياس
شــابات وشــباب  مــن  المعاصــر  الجيــل  وخصوصــاً 
ــف  ــام المتخل ــة ضــد النظ ــة شرس ــن خاضــوا منازل الذي
ــة  والدمــوي الحاكــم فــي مأثــرة أكتوبــر وســطّروا بطول
عرفهــا القاصــي والدانــي، مــن أجــل التمتــع بحيــاة 
كريمــة ومباهجهــا وفــي مقدمتهــا الغنــاء والمطربــة 
رحمــة ريــاض بالــذات التــي يعرفونهــا ويحبونهــا أكثــر 

ــد. ــاض أحم ــل ري ــا الراح ــن أبيه م
كــوادر وموظفــي  قبــل  مــن  جــاء  قــد  حتمــاً  المنــع 
المنتميــن  الإســاميين  مــن  وغالبيتهــم  الجامعــة، 
للأحــزاب والميليشــيات المتســلطة، مثــل مــا حصــل قبــل 
أعــوام عندمــا قامــوا بتفجيــر عبــوة صوتيــة أمــام المطعــم 
ــام  ــهاد أم ــى رؤوس الإش ــة وعل ــي الناصري ــي ف اللبنان
المجتمــع والشــرطة، علــى أثــر دعــوة أصحــاب المطعــم 
المطــرب الكبيــر حســين نعمــة لإقامــة حفــل الافتتــاح فــي 
المطعــم المذكــور. لأن الغنــاء والطــرب مــن المحرمــات 
لديهــم، ومنعــه بالقــوة المميتــة مــن المحلــات، انطاقــاً 
مــن المســؤولية الشــرعية وللحفــاظ علــى الديــن، دينهــم 

ــداً. ــون جي ــره العراقي ــذي خب ال
علــى  للــرد  اســتغلوها  لهــم،  مؤاتيــة  فرصــة  إنهــا 
ــا  ــت أبوابه ــي انفتح ــة الت ــة والتحرري ــات المدني التوجه
ــد انتفاضــة  ــع م ــدود م ــا ح ــت ب ــعتها، وانطلق ــى س عل
أكتوبــر الجــارف، الــذي زعــزع أركان ســلطتهم المقيتــة 
وظاميتهــم. تحــت حجــج الوفيــات الجاهــزة، والتــي 
مــلأوا معظــم أيــام الســنة بمناســباتها، وجعلــوا منهــا 
تعطيــل للحيــاة، والســيطرة علــى المجتمــع بدعــوى 

والموعظــة. التقديــس 
فــي  المجتمــع  إن  لإدراكهــم  الغنــاء  يمنعــون  إنهــم 
الناصريــة، قــد عافــت نفســه قالــب حكمهــم المبغــوض، 
وإن المجتمــع يتجــه بعيــداً عنهــم وعــن أباطيلهــم الدينيــة 
يصبــح  وهنــا  ورائهــا،  مــن  يرتجــى  خيــر  التــي لا 
الأغلبيــة  بنظــر  ضــرورة  ولا  لــه  داعٍ  لا  وجودهــم 
ــد إذن  ــة، ولاب ــراق والمدين ــر الع ــن جماهي ــحة م الكاس
مــن انتهــاز فرصــة مــا والتشــبث بهــا لكــي لا تفلــت مــن 
أيديهــم الســلطة، وكانــت مناســبة حضــور رحمــة ريــاض 

للناصريــة، والاســتعراضي محمــد رمضــان فــي بغــداد، 
الــذي أثــارت حفلتــه حفيظتهــم هــو الآخــر، وجــرّد 
عــدد منهــم علــى عجــل ســيف )الاصــاح ومكافحــة 
الفجــور( )والمحافظــة علــى الثوابــت الدينيــة والاخاقيــة 

للمجتمع(...الــخ.
يعتبــر الديــن المســيس مــن أخطــر أنــواع الضغــط 
الروحــي الــذي يؤثــر علــى الجماهيــر المســحوقة بالفقــر 
والعزلــة، وحمــل الجماهيــر بالتعلــق بالإيمــان مــن أجــل 
ــس:  ــول كارل مارك ــا يق ــم الســماوي، وكم ــوز بالنعي الف
»المعانــاة الدينيــة هــي التعبيــر عــن معانــاة حقيقيــة 
ــوم  ــرة الإنســان المظل ــن هــو زف واحتجــاج ضدهــا. الدي
وكيــان الظــروف المعــدوم الــروح، إنــه أفيون الشــعب«؛ 
الــذي يعــرف كيــف يســتغله رجــال الديــن مــن أجــل هــذه 
المهمــة بالــذات، كممثليــن للطبقــة الرأســمالية الروحييــن، 
فــي إقنــاع الجماهيــر بالعبوديــة وأن يضحــوا بإنســانيتهم 
ــم الأســياد الأرضــي. وعندمــا  وســعادتهم مــن أجــل نعي
يفشــل أي إقــرار بالضــرورة الدينيــة ســيلجأ الاخيــرون 
إلــى الإرهــاب العلنــي والمكشــوف، كمــا يحصــل حاليــاً 

مــع بــدأ هــذا الفصــل الجديــد.
يلجــؤون إلــى كل الوســائل ســواءً عــن طريــق الإحــراج 
ــري  ــن القس ــرض التدي ــافر، لف ــف الس ــطة العن أو بواس
ــول  ــل الحص ــر بأم ــم للصب ــن،  ويدعونه ــى الآخري عل
علــى المثوبــة فــي الســماء، ويتركــوا حقوقهــم علــى 
ــوا فــي أســباب معاناتهــم الملموســة. الأرض، ولا يجادل
البرلمــان العراقــي بعــد مجــزرة الشــمري، أعلــن إن 
ــرى كان الســبب  ــا ت ــن ي ــة. وم ــة منكوب ــة مدين الناصري

فــي نكبتهــا ؟ ســوى أحــزاب النظــام الحاكــم وميليشــياته 
الإجراميــة، والــذي تقــف ورائــه مراجــع الديــن وتحميــه 
بخطــب الجمعــة المتتاليــة، الفارغــة مــن كل معنى يخص 
الحريــق الــذي يتعــرض إليــه شــبان الانتفاضــة وحقوقهــم 
المشــروعة. والآن شــحذ كل طــرف مــن الأطــراف 
ــي  ــر الت ــوى( ضــد المظاه ــاب )التق ــن أني ــة بالدي العامل
يدعونهــا فجــوراً، مســتغلين مناســبات احتفاليــة، لتذكرين 
الآخريــن بوجودهــم وســطوتهم الغاشــمة علــى المجتمــع، 
بعــد إن كاد يـُـدرس هــذا الوجــود فــي الرغــام أيــام 

ــر. انتفاضــة أكتوب
ــددون بمظاهــرات  ــل يه ــم، ب ــة لا تعنيه ــة المليوني البطال
ونقــص  والفســاد  اســتعراضية،  مليونيــة ضــد حفلــة 
الخدمــات وجــداول كاملــة مــن الفشــل، علــى النــاس أن 
تغــظ الطــرف عنهــا وتلتفــت إلــى دينهــم الماســكين هــم 
بزمامــه، كمؤسســة ربحيــة. لكــن إعــادة إنتــاج مشــرعهم 
المســتهجن هــذا وتجديــد وجودهــم عــن طريقــه علــى قمة 
ــاذع والإصــرار  ــد ال الســلطة، أســتطم بجــدار مــن النق
الجماهيــري، علــى ســلوك ســبيل مســتقل آخــر بعيــد عــن 

ــم الرخيصــة. ســلطتهم، والوعــي بأحابيله
وعلــى رأي أحــد المتهكميــن علــى قــرار منــع حفــل 
رحمــة ريــاض أحمــد بالقــول:« اذا منعــوا رحمــة رياض 
اليــوم... فكيــف لهــم أن ينســونا أيقونــات الغنــاء مــن أقــدم 
مطــرب بالعــراق خضيــر حســن ناصريــة وداخــل حســن 
ــة  ــين نعم ــم وحس ــز وناصــر حكي ــو عزي ــري اب وحضي
ــاح الســهل  ــي، وصب ــره غول ــب الق وكمــال محمــد وطال

ومئــات مــن المغنيــن الجــدد والقدمــاء...«.


